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تحدث أمراض التنكس العصبي عندما تفقد الخلايا العصبية في الدماغ والجهاز العصبي المحيطي وظيفتها، وتموت في 
النهاية. في دراسة حديثة، وجد الباحثون أن هذه الأمراض يمكن أن تعُالج مُبكراً

هوامش

محمود الرحبي

إلــى طــهــران على  حــن انطلقتُ مــن مَسقط مــســافــراً 
ــيـــران الـــســـام(، كــانــت  طـــائـــرة الــخــطــوط الــعُــمــانــيــة )طـ
الـــ50 درجــة مئوية، وكان  الــحــرارة في مَسقط تقارب 
زمن التحليق ساعتين وربع ساعة. وبسبب ما يمكن 
تسميته أرق ما قبل الرحيل، نمت قرابة ثلثي الطريق 

في الطائرة، لأستيقظ قبيل الوصول. 
عند الــخــروج مــن الــطــائــرة، كــان مــا يشبه الــحــلــم، إذ 
، وكان 

ً
صار الجو فجأة بارداً. وصلنا إلى طهران ليلا

 قبل الانطلاق صباحاً إلى جيلان 
ً
لا بدّ من المبيت ليلة

الفندق، استيقظت قبيل  الإيــرانــي. وفــي  الشمال  في 
أغلقه،  ــكــيّــف كــي 

ُ
الم بــردٍ باحثاً عــن  الفجر على هبّة 

ــمــا كــان ذلــك البرد 
ّ
ــه لا يُــوجــد مُــكــيّــف، إن

ّ
لأكتشف أن

طبيعياً. الطريق إلى جيلان طويل نسبياً. انطلقنا في 
الصباح. ثلاث ساعات ونصف الساعة تحت زخاتٍ 
 

ٌ
لها أنــفــاق

ّ
مــطــرٍ خــفــيــف، وبـــن وهـــاد خــضــراء تتخل

عة. هنا، يجب أن تكون ثمّة وقفة مع الأنفاق التي 
ّ
مُتقط

خترَق بسلسلة الجبال الخضراء. 
ُ
تكاد أن تتناسخ ت

ه من أهالي 
ّ
خبَرني السائق، الذي يتحدّث العربية لأن

َ
أ

حدِثت منذ زمن قريب، 
ُ
الأهــواز، أنّ هذه الأنفاق است

وكانت الطريق قبل ذلك في غاية الصعوبة والخطر 
رتفعة والضيّقة، بينما هذه الأنفاق 

ُ
بسبب ممرّاتها الم

وأنــت  سترى  المسافة.  اختصرت  والرحبة  الواسعة 
ك في قلبها، وفي 

ّ
تخترق جسوم الجبال الخضراء أن

الجبلية  المــطــاعــم  مــن  سلسلة  ستصادفك  نهايتها 
. هــنــا عــلــيــك أن تــخــتــار واحــــداً منها 

ً
ــاءت مــكــافــأة جــ

زدرِد الطعام، وتلتقط صوراً حيث تمنحك الطبيعة 
َ
لت

وفي  حضنها.  فــي  اللحظة  لتأبيد  الجميلة  أرديتها 
 برأسك من أعلى المرتفعات، ترى 

ّ
الأسفل، حين تطل

 طريقها ببطء أزلي. 
ّ

مياه النهر وهي تشق
وصــلــنــا إلـــى مــديــنــة جــالــوس الــبــحــريــة، ولــكــن أكثر 
 

ّ
تطل مدينةٍ  أيّ  كــعــادة  البحر،  ليس  فيها  يغري  مــا 
عــلــى الــخــلــيــج، بــل الــغــابــة. فــفــي هـــذه المــديــنــة كـــمٌّ من 
اً  دُبَّ أنك سترى  تظنّ  يجعلك  ما  الغابوية  المرتفعات 
تــرى قطيعاً من  أن  مــن عمقها. كما يمكنك  قــادمــا 
ى حُرّاً. من المشاهد التي استوقفتني 

ّ
الأبقار يتمش

، ليست في أعلى الرأس 
ً
نة

َّ
أنّ أبقارهم لها قرون مُسن

البداية  في  الجبهات،  في  ما 
ّ
إن البقر،  عــادة  هي  كما 

يمكن أن تشعر بشيء من الهلع لدى رؤية المشهد 
ى حين 

ّ
الحرّ لتلك القرون. ولكن، يبدو أنّ الحرّية حت

ه يستأنس، ويتحرّك برشاقة بين 
ّ
منح للحيوان فإن

ُ
ت

البشر، ولا يميل إلى العدوانية، بخلاف لو رُبط.
فـــي جـــالـــوس مــنــاطــق ســيــاحــيــة عــائــلــيــة كـــذلـــك، مثل 
ــقــة )تــلــفــريــك(، الــتــي تــأخــذك إلــى 

ِّ
ــتــســل

ُ
تــلــك الـــغُـــرف الم

معاً،  وخيالك  بجسمك  ق 
ّ
تتسل ك 

ّ
وكأن الغابات  أعلى 

أن  قبل  مُــجــهّــزة بمطاعم،  غــابــة  فــي وســط  وتضعك 
تــعــود بــك مــن حــيــث انــطــلــقــت. الــجــوّ الــعــام كـــان، كما 
يُترجِم لنا مرافقنا الأهوازي، يدور حول الانتخابات، 
ح الأبرز الذي يبدو أنّ الشباب يميلون إليه 

ّ
رش

ُ
وكان الم

هو مسعود بزشكيان. وفي المساء شاهدت مناظرة 
حين، وقد ترجم لي المرافق 

ّ
ترش

ُ
له مع مجموعة من الم

بالانفتاح على دول  ق 
ّ
تعل

ُ
الم مُهمّة من حديثه  فقرات 

والعمل،  بالشباب  بالاهتمام  وكذلك  العربي،  الــجــوار 
إلـــى جــانــب رفــضــه فــــرضَ قــيــودٍ اجــتــمــاعــيــة عليهم. 
وكــانــت الــفــواكــه، وخــاصّــة الــكــرز، تنتشر فــي عربات 
ــتــي الــطــريــق أو فــي قــلــب المــــدن. وكــان 

ّ
ــواء فــي ضــف سـ

يخ، 
ّ
والبط شمش 

ُ
الم إليها  يضاف  رخيصاً،  سعرها 

 موسم. 
ّ

وأنــواع أخرى من الفواكه، تتجدّد حسب كل
كنت  استوقفتني حــن  التي  الأولـــى،  الملاحظة  ولــكــنّ 
ى بمفردي، أن لا العربية ولا الإنكليزية تفيدانك 

ّ
أتمش

اللطف  رغــم  الفارسية.  مــن  تمتلك شيئاً  تكن  لــم  إن 
الجمّ للناس، ستكون غريب الوجه واليد واللسان، كما 
تنبي حين زار أرضَ فــارسَ: »وَلكِنَّ 

ُ
قال أبو الطيّب الم

ــريــبُ الـــوَجـــهِ والـــيَـــدِ والــلــســانِ/
َ
ــتــى الــعَــرَبِــيَّ فــيــهــا/غ

َ
الــف

رجُمانِ. 
َ
سارَ بت

َ
يمان ل

َ
ةٍ لو سارَ فيها/سُل

َّ
مَلاعِبُ جِن

أمر آخر يمكن أن يستوقف الزائر كذلك، وهي العملة، 
فالأفضل أن تضع ما لديك من مال في بطاقة سحب 
ى لو 

ّ
إيرانية كي تستطيع أن تشتري ما تشاء، حت

 يــجــري التبديل 
ً
ــادة كــان مــن عــربــة فــي الــطــريــق. وعــ

العملة  تحويل  طبعاً  بالإمكان  الأمــيــركــي.  بــالــدولار 
ية إيرانية، ولكن باستخدام 

ّ
الصعبة إلى عملات محل

البطاقة تكون العملية أسهل. 
كانت زيارة أولى لبلد عمر الخيّام، البلد الجار الذي لا 
يفصل بيننا وبينه سوى البحر. وفي الإياب، كما في 
بالعُمانيين، وخصوصاً  مليئة  الطائرة  كانت  الذهاب، 
ط إلى 

َ
العائلات. وهناك أكثر من رحلة يومية من مَسق

طهران، وعبر خطوط طيران عديدة، بما فيها خطوط 
 الطقس والأسعار، أكثر 

ُ
رق

َ
بة وف

ّ
إيرانية. الطبيعة الخل

ما كانا يغريان بالزيارة، وثمّة من يذهب أيضاً بقصد 
العلاج، إذ تشتهر مدينة شيراز بعلاج العيون.

ثلاث ليالٍ في جيلان الإيرانية

وأخيراً

كان الجوّ العام في إيران يدور 
حول الانتخابات، وكان المُرشّح 

الأبرز الذي يبدو أنّ الشباب 
يميلون إليه بزشكيان
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مرض ألزهايمر
استهداف بروتينات الخلايا يجعل العلاج ممكناً

محمد الحداد

رجح باحثون أن تكون مجموعة 
ــــي تــنــظــم  ــتـ ــ ــات الـ ــنــ ــيــ ــروتــ ــبــ مـــــن الــ
إصـــــاح الـــخـــايـــا وتـــعـــزز أنــظــمــة 
إشـــارات نمو الخلايا، هدفاً جــديــداً واعــداً 
لعلاج مرض ألزهايمر، وغيره من أمراض 
ــشــرت 

ُ
الــتــنــكــس الــعــصــبــي، وفــقــا لـــدراســـة ن

ــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــحـــالـــي،  ــانـــي مــ ــثـ فــــي الـ
أن  ــفـــون  ــؤلـ المـ وجــــد   .iScience مــجــلــة  فـــي 
تـــعـــطـــيـــل تــــعــــديــــات الــــســــكــــر الــــضــــروريــــة 
ز إصـــاح الخلايا 

ّ
لــهــذه الــبــروتــيــنــات يــعــز

التي تحدث  الخلوية  التشوهات  ويعكس 
تحدث  العصبية.  التنكسية  الأمـــراض  في 
أمـــــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي عــنــدمــا تفقد 
ــاغ والــجــهــاز  ــدمـ الــخــايــا الــعــصــبــيــة فـــي الـ
في  وتموت  وظيفتها،  المحيطي  العصبي 
الــنــهــايــة. وهــــي تــشــمــل مــــرض ألــزهــايــمــر، 
ومـــرض بــاركــنــســون، والــتــصــلــب الجانبي 
الــضــمــوري )المـــعـــروف أيــضــا بــاســم مــرض 
ــن بــن  ــا الــعــصــبــيــة الـــحـــركـــيـــة(، مــ الـــخـــايـ
أمراض أخرى. تشير التقديرات إلى أن ما 
يــقــرب مــن 6.9 مــايــن أمــيــركــي، فـــوق سن 
65 عــامــا، يــعــيــشــون مــع مـــرض ألــزهــايــمــر. 

)Getty( لا يوجد سبب بيولوجي متفق عليه بين الباحثين أو آلية محددة للإصابة بالمرض

وعــلــى الــرغــم مــن تــأثــيــره الــواســع النطاق، 
لا يـــوجـــد ســـبـــب بـــيـــولـــوجـــي مــتــفــق عــلــيــه 
بـــن الــبــاحــثــن أو آلــيــة مـــحـــددة لــإصــابــة 
ــالمــــرض. يــمــكــن لـــلـــعـــاجـــات الـــحـــالـــيـــة أن  بــ
تطور  يبطئ  وبعضها  الأعــــراض،  تخفف 
المـــرض، ولــكــن لا يــوجــد عــاج مــتــاح حتى 
الآن. أظــهــرت عــاجــات الأجـــســـام المــضــادة 
وحيدة النسيلة الجديدة لمرض ألزهايمر 
بــعــض الإمــكــانــيــة لــتــعــديــل مــســار المـــرض، 
بالقلق  يشعرون  الخبراء  من  العديد  لكن 
ــار البحث  الــجــانــبــيــة. وفـــي إطــ إزاء الآثــــار 
عــن عــاجــات جــديــدة، حــدد الباحثون في 
الدراسة الجديدة مجموعة من البروتينات 
التي يمكن أن تكون هدفاً لعلاجات جديدة 
لمــرض ألزهايمر وغــيــره مــن الاضــطــرابــات 

التنكسية العصبية.
ــال المـــؤلـــف الــرئــيــســي لـــلـــدراســـة،  ــدوره، قــ ــ ــ بـ
الحيوية  الكيمياء  أستاذ  سيليك،  سكوت 
ولاية  جامعة  في  الجزيئية  والبيولوجيا 
بنسلفانيا في الولايات المتحدة، إن جزيئات 
الإشــارة الخلوية التي تسمى البروتينات 
 )HSPGs( الــهــيــبــاريــن بــكــبــريــتــات  المــعــدلــة 
مــتــورطــة فــي تــطــور مــرض ألــزهــايــمــر، لكن 
دورهــــا المــحــدد ظــل غــيــر واضــــح. وأضـــاف 

»الــعــربــي الــجــديــد«  سيليك فــي تــصــريــح لـــ
أن فــي هــذه الــدراســة، أجـــرى فــريــق البحث 
سلسلة من التحليلات في خطوط الخلايا 
التي تعبر  الفئران  دمــاغ  البشرية وخلايا 
ألزهايمر، وعثروا على  عن جوانب مرض 
مـــا يــــدل عــلــى أن هــــذه الــبــروتــيــنــات تنظم 
الــعــمــلــيــات الـــخـــلـــويـــة المـــعـــروفـــة بــتــأثــرهــا 
ــــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي.  بــالــعــديــد مـــن أمـ
ــــزت اســتــراتــيــجــيــات عــــاج مــرض  »لـــقـــد ركـ
ألــزهــايــمــر حــتــى الآن إلــــى حـــد كــبــيــر على 
ــارزة فـــي المـــراحـــل  ــبــ الــتــغــيــرات المـــرضـــيـــة الــ
المــتــأخــرة مــن المــــرض«. وجــد الــبــاحــثــون أن 
تــقــلــيــل وظــيــفــة الــبــروتــيــوجــلــيــكــان المــعــدل 
بكبريتات الهيبارين ساعد في عكس تلف 
الــنــاجــم عــن الأمـــــراض التنكسية  الــخــايــا 
العديد  من  المبكرة  المراحل  »في  العصبية. 
ــــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي، تتعرض  مـــن أمـ
عملية الالتهام الذاتي إلى الخطر، ما يعني 
أن الخلايا لديها قدرة إصلاح منخفضة«، 
ـــض الـــفـــريـــق وظــيــفــة 

ّ
يـــقـــول الــــبــــاحــــث. خـــف

الخلايا، ووجد  البروتينات في هــذه  هــذه 
أن اثــنــن مــن الــتــغــيــيــرات الــتــي تــحــدث في 
وقــت مبكر مــن مــســار الأمـــراض التنكسية 
العصبية قد تم عكسهما. كما تم تحسين 

الطاقة  تــوفــر  الــتــي  الميتوكوندريا  وظيفة 
ــــون فــي  ــــدهـ ــم الـ ــراكــ ــفـــض تــ لــلــخــلــيــة، وانـــخـ
الخلايا. وللتحقق من النتائج التي توصل 
الـــبـــاحـــثـــون إلـــيـــهـــا، اســـتـــخـــدمـــوا نــمــوذجــا 
استخدموا  إذ  ألــزهــايــمــر؛  لمــرض  حيوانياً 
من  ليعاني  جينياً،  ــعــدّل 

ُ
الم الفاكهة  ذبـــاب 

عــجــز فـــي بـــروتـــن الــبــريــســيــنــيــلــن، والـــذي 
يحاكي تأثير طفرة في جين البريسينيلين، 
ألزهايمر في  السبب الأكثر شيوعاً لمرض 

مرحلته الأولي.
وأوضح سيليك أن التغيير الجيني النادر 
البروتين  آخــر يسمى »صميم  بــروتــن  فــي 
فــي حرق  يسهم  الـــذي   )APOE( الشحمي« 
دهـــــــون الـــجـــســـم، يـــمـــكـــن أن يــــؤخــــر تــأثــيــر 
من  لــعــقــود  أحــيــانــا  البريسينيلين،  طــفــرة  
الزمن. واقترح المؤلف الرئيسي للدراسة أن 
استهداف هاتين المادتين والإنزيمات التي 
تصنع كبريتات الهيبارين يمكن أن يساعد 

في منع التنكس العصبي لدى البشر.
تعديلات  بنية  تعطيل  أن  المؤلفون  يقترح 
كبريتات الهيبارين يمنع أو يعكس المشاكل 
الخلوية المبكرة في هذه النماذج من مرض 
ألــزهــايــمــر. »هـــنـــاك حــاجــة مــاســة للتركيز 
عــلــى الــتــغــيــرات الــخــلــويــة الــتــي تــحــدث في 
الأوقـــات المبكرة من تطور المــرض وتطوير 
ــات تـــمـــنـــعـــهـــا أو تـــعـــكـــســـهـــا« يـــقـــول  ــ ــــاجـ عـ
أثبتنا أن انخفاض  الباحث، مضيفاً: »لقد 
الالـــتـــهـــام الـــذاتـــي وعـــيـــوب المــيــتــوكــونــدريــا 
وتراكم الدهون، وجميع التغيرات الشائعة 
فـــي أمــــــراض الــتــنــكــس الــعــصــبــي الأخـــــرى، 
يمكن منعها عن طريق تغيير فئة واحــدة 
مـــن الــبــروتــيــنــات، تــلــك الــتــي تــحــتــوي على 

تعديلات كبريتات الهيبارين«.

تشير التقديرات إلى 
أن ما يقرب من 6.9 
ملايين أميركي، فوق 

سن 65 عاماً، يعيشون 
مع مرض ألزهايمر

■ ■ ■
جزيئات الإشارة 

الخلوية التي تسمى 
البروتينات المعدلة 

بكبريتات الهيبارين 
)HSPGs( متورطة في 
تطور مرض ألزهايمر

■ ■ ■
وجد الباحثون 
أن تقليل وظيفة 

البروتيوجليكان المعدل 
بكبريتات الهيبارين 
ساعد في عكس تلف 

الخلايا الناجم عن 
الأمراض التنكسية 

العصبية

باختصار


